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  الملخص

نصّي هد الالهدف الرئيس من الدرّاسة؛ محاولة الوقوف على فاعلية القارئ أو المتلقي الجمالي للمش

ل طرح ن خلامالجمالي، الشعري، والتعّرض للمعيقات أو الإشكالات التي تعتري مسار عملية التلّقي النّقدي 

ئ بين القاروارئ، إشكالية كبرى، ينبثق على إثرها تساؤلات عدةّ، من بينها: ما طبيعة العلاقة بين النّص والق

مالية قولات الجن للموالمُنتج؟ هل فاعلية النّص من فاعلية المتلقي، وفاعلية المتلقي من فاعلية النّص؟ كيف يمك

ا هي متجة؟ ، أن تسهم في إدراك كنه الجمال من خلال النصوص الشعرية المنالتي يتبناّها المنهج الجمالي

 ي الشعري؟النص المآزق التي تواجه المنهج الجمالي لحظة التلّقي؟ هل المنهج الجمالي قاصر على تلقي المنتج

لات ذه التساؤهن ة عمتى يحصل القارئ على اللذة الجمالية أثناء فعل التلّقي؟ وقد استعانت هذه الدرّاسة للإجاب

أنّ  وجزةً في:مئيسة بالمنهج الوصفي التحّليلي، مدعما بآليات المنهج الجمالي، وقد انتهت الدرّاسة إلى نتائج ر

في كشف  نيًّافالقارئ الجمالي قارئ فعال في تلقي المشهد النصّي الشعري، وأن المنهج الجمالي ليس قاصرًا 

 جماليات الآثار الإبداعية الشعرية.

 .ةلذة الجمالي، المشهد الأدبي الشعري، القراءةفاعلية، المنهج جمالي،  كلمات المفتاحية:ال
Abstract : 

The main objective of the article is to try to stand on the effectiveness of the reader or the 

aesthetic receiver of poetic text scene, engaging to the obstacles encountered in the process of 

receiving aesthetic criticism through major problems which raises several question, including; what 

is the relationship of text and reader and also the reader and product? Is the text effective for the 

receiver and the receiver's effectiveness of the text? How can the aesthetic words espoused by the 

aesthetic approach contribute to the perception of beauty through the poetic texts produced? What 

are the dilemmas facing the aesthetic approach the moment of receipt? Is the aesthetic approach 

limited to receiving poetic product? When will the reader receive aesthetic pleasure during the 

receipt process? The study used to answer these questions with the descriptive analytical approach 

supported by the mechanisms of the aesthetic approach, and has reached a major summary results 

are; The aesthetic reader is an effective reader in receiving the poetic text scene, and the aesthetic 

approach is not a technical minor in revealing the aesthetics of poetic creative effects . 

Key words : Effectiveness , Aesthetic Approach, Reading , The poetic Literary Scene . 

 التلّقي النّقدي الجمالي للمنتج النصّي الشعري:  -1

يعود مصطلح التلّقي أساسًا إلى نظرية التلّقي أو الاستقبال أو القراءة، في النقّد الأدبي، وهو أحد المفاهيم 

النّظرية، ويعني " إعطاء الدوّر الجوهري في العملية النقّدية للقارئ، باعتبار أنّ الرئيسة التي تبُنى عليها هذه 

العمل الأدبي منشأ حوار مستمر مع القارئ، بحيث يستقبل القارئ النّص الأدبي بعين الفاحص الذوّاقة، بغية فهمه 

بة والخاصّة، بمعزل عن صاحب وإفهامه، وتحليله وتعليله، على ضوء ثقافته الموروثة والحديثة، وآرائه المكتس

فبفضلها تتحقق   الأمر الذي يعني أنّ فعل التلّقي مصدره الأساس الحوارية القائمة بين النّص والمتلقي 1"النّص.

استعدادات القارئ لاستقبال الأثر الأدبي، طلباً تمحيص العمل واقتناص بعده الجمالي، ومنه فالتلّقي منوط 

بحضور القارئ ودوره الفعّال في تشريح النّص، ولا يمكن أن نجد تلقيًّا واحداً وأحاديًّا للعمل الواحد بل يختلف 
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ناهج المتبعة في عملية القراءة، والمنهج الجمالي؛ أحد تلك المناهج التي سعت ويتعددّ باختلاف وتعددّ القرّاء، والم

إلى تفعيل آلية التلّقي الجمالي للمنتوج الشعري، واكتشاف قدرة القارئ الجمالي على بلورته، وفق  رؤية جمالية 

تلقي الذي يتلقىّ الموضوع " يرتبط ارتباطًا وثيقاً بالم  جوهر الجمال في الآثار الأدبيةصرفة، على اعتبار أنّ 

 2 الفنيّ، ويجتهد في اكتشاف منطقه الجمالي، وقدرته على التأّثير في مستقبلاته وأدواته في القراءة والتلّقي."

لتي تعُنى لنقّدية ارسات اويدلّ على " المما، يعد المنهج الجمالي )الشّكلي( الآلية الإجرائية لعلم الجمالهذا و

ر أنّ ع، باعتبالإيقاعلاقات التي تربط المكونات الشكلية للنّص، من حيث اللغة والصّورة وابالشّكل والبحث عن ال

اقد ف النّ هذه المكونات قوى وطاقات تعبيرية وجمالية تجعل النّص تجسيداً لرؤية ذاتية، تتمثلّ في موق

كرّس جهوده للبحث في الأبعاد وعليه فإنّ المنهج الجمالي اتجاه نقدي، يُ  3وانطباعاته، تجاه الفعل الإبداعي. "

وحات فلسفية كانت بناء صرحه النّقدي على طر الفنيّة للظّاهرة الإبداعية عامة، وقد استند المنهج الجمالي في

ية، وهذه لنقّدبمثابة أرضية صلدة، عبّدت الطّريق لهذا المنهج، ومكّنته من افتكاك موقع هام في السّاحة ا

 الطروحات تتمثلّ في:

 

  لية ية الجماة الحسّ اللّذة الفنيّة، والتي دعت غليه الفلسفة السفسطائية، " فاحتفت بخلق اللّذمبدأ

 4" الخادعة، من خلال عاملي اللغة والفنون، واستقلالها التاّم عن الحقيقة.

 كومة لجمال محلفن وامبدأ التنّاسب، تبنىّ هذا المبدأ الفلسفة الفيثاغورية، باعتبار أنّ " نظريات ا

 5 عايير وقوانين رياضية في أصلها، وهذا ما يحقق صفة التنّاسب. "بم

  لنّفس االبعد العقلاني للجمال/الموضوعية: اعتبر كل من )سقراط وأفلاطون( " العقل جوهر

أنصار  راط منالبشرية، ووثقا فيه أيّما ثقة، واستنجدا به في الحكم على الفنون، إذ لم يكن سق

ؤثر يل كان بالتي تعتمد على الوهم والخداع للتأّثير في الجمهور،  النزّعة الجديدة في الفن،

 6الترّاجيديا التقّليدية المُحافظة. "

 ما يمثل مال  "الإحساس الواعي بالجمال: يمثلّ هذا الاتجّاه الفيلسوف )أرسطو(، الذي يعتبر الج 

سوس المح لق واضح فيفي الصور الأزلية المثالية المحسوسة، فكلّما كان الأثر السّماوي المط

ا وكيفاً، كلما كان الجمال حقاّ، ووعي الجمال والشّعور به، هو وعي لهذه ال شيء ت في المتمثلّاكمًّ

ما تستطيع الآثار الإبداعية  -حسبه  -فالجمال الفنّي    7والظّاهرة الحسية التي ترتبط بعالم المثل. "

 .م المثلها عالالظوّاهر والمفاهيم التي مصدرحمل الذاّت الواعية على الإحساس به، في الأشكال و

م هذا معال هذه المبادئ والمقولات الفلسفية التي تأسس على إثرها المنهج الجمالي، أسهمت في تطوير

قد عية كما ولإبداالمنهج بعد ما كان محظ فكرة فلسفية مبعثرة، ليصبح آخرًا منهجًا نقدية لاستقراء النصّوص ا

ح الي لتشريج الجمدعائم ومرتكزات أبانت عن الآليات الإجرائية التي يتشغل بموجبها المنهمثلّت هذه المقولات 

 النّص واستنباط لآلئه الجمالية الكامنة فيه. 

دى موقوف على ته، والمادتّه الخام لتجريب فاعلية أدوا -تحديداً  -وقد اتخّذ المنهج الجمالي النّص الشعري 

لعمل ايتخّذها  التي رية، ويركّز هذا المنهج على عامل الشّكل الذي يعدّ " الهيئةنجاعتها في تفكيك النصوص الشع

ذا العمل كون هيالفني، وهذه الهيئة تكون من صنع إنسان ما، هو الفنان الذي يضُفي الهيئة على شيء ما، وقد 

فالصّورة التي يلبسها الفناّن عمله إذاً؛  8الفنيّ؛ بناءً أو تمثالاً أو صورة أو قصيدة شعرية أو سوناتا موسيقية. "

فرع عنه ذي تتالإبداعي تمثلّ شكلاً وهيئة، فأول ملمح يصادفه القارئ الجمالي للنّص الشعري هو الشّكل ال

 ي:فمثلّ ظواهر فنية، يعمد المنهج الجمالي إلى استنباطها من نص القصيد، ثمّ استقراءها جماليا، وتت

 :اللغة 

الشّعرية " التي تعتمد على تحرير طاقاتها الصّوتية والتعّبيرية، وتوجيهها توجيهًا جماليًّا ونقصد بها اللغة 
إنّ ما  9يفاجئ المتلقي ويهز مشاعره ويستثير حساسيته، ويتسلط على خياله، وعندئذ تصبح الكلمات غير مقيّدة. "

رية، رهينة اللغة العادية وتسريحها ضمن أبعاد يميزّ اللغة الشعرية، قدرتها على إفلات الطّاقات التعّبيرية والشّعو
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جمالية فسيحة، بفضل نظام الترّاكيب الانزياحية، معنى ذلك إعادة إحيائها وفق العناصر التي تمثل خروقات للغة 
 العادية، وتجاوزات تفضي إلى اتساع مدى البعد الجمالي، وانفتاحه على فضاءات التأّويل اللانهائيّة. 

لدهّشة انصري عجهته للغة الشعرية لحظة التلّقي يتمكّن من: استثارة ملكة الخيال بفضل والقارئ في موا
و  ى القارئ،أة لدواللاتوقع، يحدث هذا عند تفجير الطّاقات الصّوتية والتعّبيرية، ابتغاء إحداث عنصر المفاج

 ليه ملؤهاعئ وجب في ذهن القارية إتاحة لذةّ الاكتشاف من خلال الترّاكيب الانزياحية، التي تخلق فراغات وهم
فتح له المجال للجنوح تأو التفّاعل التي  لية، إلى جانب خلق متعة المشاركةوفق ما تتيحه له ثقافته وخبراته الجما

 بخياله بعيداً عن المألوف، ليقرّ في نفسه بعد ذلك أثرها الجمالي.

 :الإيقاع 

حددة متردد ظاهرة صوتية على مسافات زمنية أحد الأبنية الرئيسة التي تشُكّل القصيدة، وهو " 
" الانتظام والتنّاغم الزّمني والذي  وهو ذلك، ويختص الإيقاع بالظّاهرة الصّوتية في العمل الشّعري 10النسب."

ويشمل ما يحويه الخطاب الشّعري من أوزان وقواف وأروية، وهو أهم ما يميز  11" يشكّل أي عمل منتظم.
ع بقيم لإيقااري، عند تضافر الأصوات اللغوية محدثة نوعا من الموسيقى. هذا وينفر العمل الشعري عن النثّ

 ي، وتجعلهلمتلقاجمالية، تنتج عن احتكاك وتفاعل النّص والتلقي أهمها: أنّ الموسيقى الإيقاعية تحرّك شعور 
ا عن امى بعيدً يتس ل القارئينفعل مع شاعرية النّص، وتثير فيه إحساساً وجدانيا غريباً، وخلق مسافة جمالية تجع

ذي يضفي لخيالي الاأمّل العالم النثّري الواقعي، والتأّكيد على أنّ " للعمل نظام ودقة وهدف، خلق جو من حالة التّ 
يعمل أيضًا على إقحام القارئ لمشاركة  12نوعا من الوجود الممتلئ في حالة شبه واعية على الموضوع كلّه. "

 يب الهمس،ل تراكوانفعالاته، سواء الهادئة الساكنة أم الصاخبة المتفجّرة، من خلاالشّاعر دفقاته الشعورية 
 الجهر، التنغيم والنبر وغيرها.

ئ عطي القارسيقية تعمق التفّاعل بين الشاعر والمتلقي، في حركة موعلى إن جمالية البنية الإيقاعية قائمة 

 ر.ة البواعث الشاعرية والوجدانية للشاعإحساسًا بالفرح والسرور، أو الحزن والألم، بحسب طبيع

 :الصورة الفنية 

هذا المقام   نروم فيية، لاتنوّعت مفاهيم الصّورة الفنيّة واختلفت، فنجد الصّورة الأدبية أو البيانية أو الشّعر

ت ثابجوهر  فنيّةالخوض في تفاصيل وتشعبّات المصطلح وإشكاليته، بقدر ما نحاول الترّكيز على أنّ الصّورة ال

ناية عارة والكالاستكفي القصيدة وأحد مقوّماتها، لما تحمله بين ثناياها من زخم جمالي، يخلق من خلال مكوناتها 

     والصّورة الفنيّة هي 13خالصًا. " لى إكساب العمل الإبداعي جمالاً والتشّبيه " ما يجعل الصّورة وحدها قادرة ع

للغة اا طاقات ستخدمً مبارات، بعد أن ينظمها الشّاعر في سياق القصيدة، " الشّكل الفنّي الذي تتخذه الألفاظ والع

وغيرها  التجّانس،وابلة وإمكاناتها، في الدلّالات والترّكيب والإيقاع والحقيقة، والمجاز والتذّوق والتضّاد والمق

  14من وسائل التعّبير الفنيّ. "

البلاغي سيقي، وللشّاعر؛ من الجانب اللفظي الموهذا المفهوم يجمع كل الوسائل التصّويرية المتاحة إنّ 
التلّقي ولاستقبال حظة االدلّالي، كل هذه الطّاقات والترّاكيب اللغوية مسؤولة عن تكوين فاعلية الصّورة الفنيّة ل

 فهي:

 تشدّ القارئ إليها وتثير فيه دوافع القراءة الجديدة والرّبط بين الصّور -
ستعارات يات واومحاولة إيجاد ترابط هذه الصّور، التي تتشكّل من مجموع الترّاكيب اللغوية من كنا  -

  .وتشبيهات، تكوّن أبعاد النّص الجمالية
ظوره من من كما تسعى الصّورة الفنيّة إلى حمل القارئ على التأّمّل والاستقصاء وإعادة الرّؤيا -

 لمتوارية خلف الترّاكيب الإيحائية.الخاص، وإعمال العقل في كشف المعاني ا

 رة الفنيّة في الشّعر العربي المعاصر، قول الشّاعر عز الديّن ميهوبي:وومن نماذج الصّ 

 على فرََس من خراب

 يجيء...

 على رأسه بومة
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 15.وعلى رأسه خنجر وغراب
لاحظ اب  يبالخريستهلّ الشاعر نصّه بشبه جملة والمتمثلة في الجار والمجرور )على فرس( الذي وصفه 

لى الفعل تين عالتوالي شبه الجملي )على فرس( و)من خراب(، هذا التوّالي أفضى إلى أحقيّة تقديم كلا الجمل
لبؤس، وء وا)يجيء(، لأنّ الشّاعر في معرض تعجيل السوء، والتنذير بقرب قدومه، فلفظة )خراب( تنذر بالس

قد حققت ويبي، ب السيئ، وهذا ما استدعى الانزياح الترّكوما إن اقترنت بلفظة )فرس( أوحت بعجلة وقوع الخط
 شار إليه.ى المهذه الصّورة )على فرس من خراب(، اتسّاقاً على مستوى تكرار شبه الجملة وانسجامًا في المعن

ها التي يضع الحالفيتوسّط هذه الأبيات الشعرية الفعل المضارع )يجيء( وهو يدلّ على الاستمرارية والديّمومة؛ 
 الشّاعر في مشهدية الصّورة، حال شقاء وسوء دائم ومستمر.

ده جملتين بعبلفعل إنّ توسط الفعل يجعل منه ركيزة أساسية لما قبله وما تلاه من الأبيات، وقد أرفق هذا ا
الصّورة  ة هذهلوصف حال الشيء القادم، والذي يجهل المتلقي بأنّه شيء يشي بالخوف والفزع والتشاؤم، جمالي

، والصورة ة الفنيّةلصّورفي الانزياح الذي أتاحه التقّديم والتأّخير، والذي يعُد من أهم الأساليب الجمالية ل تكمن
، بل هي لقصيدالفنية ليست مجرد زخارف وتنميقات لفظية، أو صور تلقائية من صور التعّبير تضجّ بها حركة ا

 قوام الشّعر ولحُمته وعموده الذي يربط بين أجزائه.

 ال:الخي 

فات بين ص في تحديد المفاهيم الجمالية للفن، وهو " القوة السّحرية التي توفّق عنصر مكملالخيال 

ل بحالة ن الانفعادية ممتنافرة، وتظهر أشياء قديمة ومألوفة بمظهر الجدةّ والنّظارة، أي أنّه اجتماع حالة غير عا

  16عادية من النّظام. "

 مل الأدبيي العفوعلى هذا الأساس ينُظر إلى الخيال الفنيّ بوصفه ملكة أو طاقة مفجّرة للصّور الفنيّة 

لى خلق " عبالقدرة  تفرّدويحظى الخيال بالوجاهة عند الفناّنين باعتباره لبنة هامّة يقوم عليها النّص الإبداعي، وي

 لنّظر إلىمن ا قع في ذهن القارئ، وتمكين هذا القارئوحدة بين الأشياء المتناقضة التي لا صلة لها في الوا

هدف ابتعد ال كلّماوالمستقبل لتوسيع إدراكه الحالي، وإثارة إرادة المتلقي عندما يرتبط الخيال بهدف مستقبلي، 

الخيال،  توجيهلزادت قوة الخيال، إلى جانب تمكين المتلقي من توليد كمياّت كبيرة من الطّاقات واستخدامها 

ي الآفاق لتحّليق فمن ا لتحّرر من قيود الزّمان والمكان، وامتلاك القدرة والملكة الإدراكية الخصبة التي تمكّنهوا

 17 الفسيحة، قصد الكشف عن الحقائق."
لواقع من بؤس ا عتقهاإنّ للصور الخيالية دور في التلّذذّ وتذوق الشّعر، فهي تفتح الآفاق أمام النفّس، وت 

 وتجعلها ترى الأشياء بعين الحلم لا عين العادة.

 :الغموض 
في  رة الغموضى ظاهظهر الغموض بوصفه بنائية فنيّة يختصّ بها الشّعر منذ القدم، فقد أولى النقّاد القدام

ولم تقتصر هذه الظّاهرة على الشّعر القديم  18شّعر، عناية خاصّة على اعتبار أنّ " أفخر الشّعر ما غمض. "ال
اوي " ليل حفحسب، بل امتدتّ جذورها لتغوص في أعماق الشّعر الحديث والمعاصر، وعن هذه الظّاهرة يقول خ

لى تعبير ور، إتقريرًا عاريًّا من الصّ  أمّا الغموض فظاهرة ترتبط بتحول الشّعر الحديث عن تقرير الأفكار
وض إنّ الغم . نعمبالصّور الحسيّة عن الحالات النفّسية والمطلقات المجرّدة، وهذه من بديهيات الشّعر الأصيل

 19من سمات الشّعر الحديث، والغموض مصاحب لكلّ شعر. "

 لضّعفتنُزّهها عن مواطن اإنّ الغموض سمة محمودة في شعرنا الحديث والمعاصر، فهي ترفع القصيدة و
تبطة لرّؤيا مري، واوالابتذال " فمن حقّ الشّاعر أن يحلّق فوق المعتاد والمبتذل والمستهلك، لأنّ طبيعته رؤيو

 فترقى على إثر ذلك القصيدة إلى مصاف الحلم والرؤيا، وتنفلت من أغلال الواقع وقيوده.  20بالحلم. "

لالية دثافة عاصر، عن طريق الأسطورة والرّمز لما يحملانه من كيتجسّد الغموض في الشّعر العربي الم
ابع من ؤيوي النح الرّ تحُجب خلف الإيحاء، يلجأ إليهما الشّاعر المعاصر طلباً الخلاص والبعث والتجّدد، والانفتا

 هواجس تخييلية وأنساق رمزية وأسطورية.

اث ووقائع أسطورية رمزية، موحية ببلاغة به شعراء الحداثة، ترصيع قصائدهم بأحد تفيإنّ أكثر ما يح
الغموض وجمالياته، والأسطورة عبارة عن " قصة خرافية يسودها الخيال، وتبرز فيها قوى الطّبيعة في صور 
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فهي حكاية من نسج الخيال تتشكّل من أحداث  21كائنات حيّة، ذات طبيعة ممتازة، وينبني عليها الأدب الشّعبي. "
 أبطال في صور آلهة أو أنصاف آلهة.خارقة وفوق طبيعية، و

 لوعًاوعلى غرار )محمود درويش (و )صلاح عبد الصّبور(؛ يعتبر )السّياب( أبرز الشّعراء العرب 
 بالأساطير، ومن أمثلة الأسطورة في شعره؛ قوله في قصيدته " أغنية من شهر آب " :

 تمّوز يموتُ على الأفق

 وتغور دماه على الشّفق

 المُعتم، والظّلماءفي الكهف 

 نقالة إسعاف سوداء

 وكأنّ الليل قطيع نساء

 كحل وعباءات سود

 الليل خباء

 22الليل نهار مسدود.

مّوز دما مات ت، فعناستحضر السيّاب أسطورة "تمّوز" إله النبّاتات والماشية والمأكولات، بصورتها السّلبية
يجيد  ا كانات الحياة من بعده إلى الفناء، بعدموحوصر في العالم السّفلي، مطلع شهر آب، ألت جميع مقوم

سطورة ، هذه الألحياةبخيراته وأفضاله، أضحى هذا الإله مبعث السّوداوية والتشّاؤم والانحدار وفقدان الأمل في ا
ة سطورإسقاط حيّ على الوضع الذي يعيشه شعبه من فقر وجوع ووضع اقتصادي مزر، وتكمن شاعرية هذه الأ

يه د تشظب على رسم المشهد الأسود لفاتحة شهر آب، ومزجه بين طبيعة اللون الأسود، عنفي قدرة السّيا
 .ودلالتها قصيدةوتقمّصه صورة الأشياء من حوله )سيارة الإسعاف/ النّهار(، في صورة تستجيب تمامًا لبناء ال

في محاولة  لشاعر،إنّ تفاعل النّص الشعري مع الأسطورة؛ يسدل الستار عن البعد الجمالي والثقّافي ل
ا إلى طورة جنبً الأس الجمع بين زمنين مختلفين، متجاوزًا الأزمنة البعيدة وتقريبها بصورة فنيّة للمتلقي، وتسير

وض، الغم جنب مع الرّمز قصد تحقيق فاعلية الغموض في الشّعر، حيث يشكّل الرّمز ملمحًا آخر من ملامح
ومواقف  أحداثثري أبعاده الجمالية والفنيّة، نظرا لارتباطه بواستدعاؤه يخدم النّص الشّعري المعاصر، وي

ى تكون " علميز وعديدة، قد تكون من وحي الأسطورة أو الديّن أو التاّريخ، وتسمّى هذه العملية؛ عملية الترّ
 23"مزية. رامين مستوى ذهني يجعل اللغة تفقد فيها أنساقها العادية، وتتحول إلى تداعيات تحمل في بنيتها مض
هر قرّ في جوة تستوهذا يعني أنّ اللغة تعدل عن مسارها الاعتيادي المباشر، وتتشظّى بنياتها إلى دلالات غامض

لوثيق رتباطها افي ا الرّمز، هذا العدول والحياد يشكّل مظهرًا من مظاهر الرّفض والتجّاوز، ليخدم بنية الرّؤيا
ت ، أغنبمختلف أنواعه، لخلق صور فنيّة موحية بالرّمز، ولقد غرف شعراؤنا المعاصرون من نهر الرّمز

عن  "صيدة قنصوصهم الشّعرية وعمّقتها ثقافيا وجماليا، ومن أمثلة الرّمز عند شعراء الحداثة، مقطع من 
 :الصمود" للشاعر محمود درويش

 لو يذكر الزّيتون غارسه

 24 لصار الزّيت دمعاً

 لة الحزنها: دلاالبنية الرّمزية للفظة "الزّيتون" منيحصل في ذهن القارئ دلالات متنوّعة متوارية خلف 
د العزاء عنولحزن الحنين والوفاء؛ فمن المُسلّم به أنّ أهل المشرق العربي يتخّذون من اللون الأسود رمزًا ل
 نسان، هذا الإغارسهالموت يمكن إسقاط هذه الدلّالة على رمز الزّيتون، فكأنّما في سواد الزّيتون عزاء ورثاء ل

ا يحنّ ه، كمالذي هُجّر من أرضه، وكأنّ لهذه الأرض ذاكرة تحفظ خطى كل من وطأها، فيحنّ الزّيتون لغارس
 المهاجر المنفي والمغترب لأرضه ووطنه.
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لثاّوية االمعرفية وافية إنّ الغموض أداة فنيّة ما إن تتجلىّ للقارئ، حتى تحفزّ ذهنه على اكتشاف الأبعاد الثق
ما أنّ كمزية، والأسطورة، هذا وتعمد على تفكيك قشور الرّواسب الإيحائية المكونة للبنية الرّ خلف الرّمز 

ا لإ الغموض خاصية مشروطة بعدم المغالاة والإسراف في بعده عن الواقعية، حيث يعدّ مسعى ة شرط قامهامًّ
 .جمالي ومبتكر

 مآخذ ومعيقات المنهج الجمالي:  -2
ة براع مام بالجانب الشكلي في تفكيك النّص الشّعري، والحرص علىعكف المنهج الجمالي على الاهت

رس منهج للدّ ذا الالفناّن في السّيطرة على أدوات الفن ووسائله، لتشكيل الموضوع وفق بناء جديد، ولقد أضاف ه
لعمل هذا اسير لى تفالنقّدي، ميزة عملية؛ هي الكشف عن العلاقة بين العمل الفنيّ وجمهور المتذوقين، والسّعي إ

رّض لبعض ه يتعوتحسين علاقته بالمتلقين، لكن وبالرّغم فضائل وجهود هذا المنهج على الصّرح النقّدي، فإنّ 
ة ت الشّكليكوّنا" أن تقف الم ا أبرزها؛ أنّه ليس من الضّرورةالمآخذ التي تعرقل مسار تحليل النصّوص جمالي

خصية الشّ  صر شكلية غير لغوية في النصّ النثّري مثلعلى الأسلوب والصّورة وموسيقى الشّعر، فهناك عنا
أي انحصار آليات المنهج الجمالي على نوع واحد من النصّوص الأدبية وهو النّص الشّعري، إلى  25والحدث. "

والخوض  امضة،جانب أن الجمالية في بعض جوانبها " تميل إلى الفهم التجّريدي للأدب والبحث عن الرموز الغ
تجاهله " للسياقات الخارجية للنّص والعوامل المؤثرّة في الشّكل الأدبي، كذلك   26تافيزيقية. "في متاهات مي
بالإضافة إلى أن النقّد الجمالي " نقد انتقائي يتناول من النصّوص ما يصلح لتطبيق أفكاره،  27شعرًا ونثرًا."

وأخيرًا فإنّ الناّقد الجمالي " يتدخل في فرض  ،كتجاهله النّص النّثري مثلاً  28 ويتجاهل نصوصا أخرى. "
 29القواعد التي ينبغي أن يلتزم بها الفنان لتحقيق الجمال في إنتاجه."

 تعدو المآخذ لا ، هذهتلكم بعض المآخذ والإشكالات التي تعيق المنهج الجمالي أثناء تحليل المادةّ الإبداعية
ر كل ي قاصستقبلاً، ولا يمكن القول بأنّ المنهج الجمالأن تكون سوى ثغرات منهجية بالإمكان تجاوزها م

امن رك مكالقصور في دراسة العمل الإبداعي، لأن لكل منهج من المناهج مواطن قوة ومواطن ضعف  وجب تدا
ت شف جماليافي ك القصور فيها، وإعادة نمذجتها وفق متطلبات النّص، لهذا فالمنهج الجمالي ليس قاصرًا فنيًّا

هج فاعل هو منبداعية الشعرية، بقدر ما يواجه بعض القصور في جعل أدواته تطابق كافة النصوص، والآثار الإ
 كغيره من المناهج في دراسة النّص الشعري.

 تلقي اللذة الجمالية:  -3

لق؛ أنّ ، من منطتسويق اللذة إلى معشر المتلقين –إن لم تكن أهمها  -إنّ من بين مساعي المنهج الجمالي 
حصل لكن متى يية، وي نتاج يقدمّ للمتلقي على أساس عمل فنيّ، أن يثير في نفسه قدرا من اللذة الجماللا بدّ لأ

 المتلقي على اللّذة لحظة الاستقبال والتلّقي؟

وق لكنه الذّ وسها لا تتحقق هذه اللذة من منظور المنهج الجمالي، دون الاعتماد على" عامل الذوّق  في تلمّ 
المتلقي الفنية الناّضجة فذائقة   30"ني على الأسس والمعايير، لا الذوّق الشّخصي السّائب.المبرر المعلل المب

هذا نسعى لالشّعر،  سيماتمكنه من إدراك اللّذة الجمالية مع توفرّ القيم الجمالية التي تتأسس عليها معظم الفنون لا
 للترّكيز على اللذة التي ينشدها المتلقي من النّص الشعري. 

الشّعر  يصبح ل " ما يساعد على تقديم اللذة في الأدب يكون شاعريًّا أو محققا للشاعرية، وبذلكإنّ ك
إذاً  31جة عنه."لناّتالخالص النقّي هو ذلك العنصر الذي يضفي على القصيدة صبغة شاعرية، ويوفر اللذة الذاّتية ا

املي عإلى  ة لتلك النّصوص بالإضافةفتحقيق اللذة في النصّوص الإبداعية، رهين تنامي المسوّغات المكون
مل ية في العلشاعراالإثارة والتحّفيز وعليه يحصل القارئ على اللذة الجمالية ما إن يلمح تصاعد وتعالي مستوى 

في نية  فينا: هل لسؤالاالإبداعي والعمل الإبداعي "الحقيقي" هو الذي يخلد لذتّه في المتلقي، ولكن ما يثير دوافع 
 ل اللذة الجمالية فحسب لجمهور القراء؟المنتج إيصا

، إلاّ ى المتلقيلق إلليس الهدف المحض الذي ينشده المنتج من العملية الإبداعية إيصال اللذة الجمالية بالمط
سلسلة من الم بأنّها إحدى المساعي التي يرتجيها الفنان من عمله، كما أنّه يسعى إلى توضيح نظرته إلى الع

ع القارئ راكة مشالتصّويرية التي تحمل المعاني إلى ما وراء الخطاب المباشر، كما يروم إبرام عقد الخطابات 
ً إلى تحسيس القارئ ب إنسانية  تجاربفي استقبال شفرات الأثر الأدبي، ومحاولة إعادة صياغتها، ويمضي قدُما

 في أعقاب زمنية متفاوتة.
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 خلاصة: -4

 في: أهم ما ترددّ في ثناياها وفق محطّات رئيسة، نوجزهانحبّ أن نختم هذه الدرّاسة بتحصيل 

ماتية البراغإنّ القارئ أو المتلقي في مواجهة الأثر الإبداعي؛ يرصد مختلف الأبعاد الثقّافية و -
 .والتعّليمية والفنيّة الجمالية

و لقي، حتى لالتّ  نّ حدوث التلّقي الجمالي المتولد من المنهج الجمالي  ناجح وفعاّل كغيره من أنواعإ -
عملية واجهت طريق هذا المنهج معيقات وإشكالات، فإنّها لا تؤثرّ بشكل مطلق على سيرورة ال

 .التشّريحية والتحّليلية للنّص الشعري
  .نّ فاعلية القارئ من فاعلية النّص والعكس صحيحإ  -
 القارئ الجمالي قارئ فعال في تلقي المشهد النصّي الشعري. إن -

 ستقبلاً م ماليهل يمكن أن يخوض المنهج الج الدرّاسة ولا يمكن أن تنتهي إلا بسؤال مفاده:أنجزت هذه 
 ؟في دراسة وتشريح النّص النثّري.
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